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موعظة سورة العصر

موعظة سورة العصر
لَا ، وَ فُورٍ لَا مَكْ افَئٍ وَ لَا مُكَ ، وَ دَّعٍ يْرَ مُوَ دُ لِلَّهِ غَ مْ نٍ أَبْلَانَا، الْحَ سَ كُلَّ بَلَاءٍ حَ قَانَا، وَ سَ نَا وَ عَمَ أَطْ دَانَا، وَ لَيْنَا فَهَ مُ، مَنَّ عَ عَ لَا يُطْ مُ وَ عِ الحمد لله الذي يُطْ

لَ فَضَّ رَ مِنَ الْعَمَى، وَ بَصَّ لَالَةِ، وَ دَى مِنَ الضَّ هَ ، وَ يِ ا مِنَ الْعُرْ كَسَ ، وَ ابِ رَ قَى مِنَ الشَّ سَ امِ، وَ عَ
مَ مِنَ الطَّ عَ دُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْ مْ نْهُ، الْحَ نًى عَ تَغْ مُسْ

يلًا، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، لْقِهِ تَفْضِ ثِيرٍ مِنْ خَ لَى كَ عَ
أما بعد:

 فيا أيها المسلمون نتدبر معكم في هذه الدقائق سورة قصيرة لكنها تشمل الدين كله، سورة عظيمة قال عنها الإمام الشافعي رحمه الله:
لو تفكّر الناس في سورة العصر لكفَتْهُم!! 

اتِ الِحَ لُوا الصَّ مِ عَ نُوا وَ رٍ * إِلَّا الَّذِينَ آمَ سْ انَ لَفِي خُ رِ * إِنَّ الْإِنْسَ الْعَصْ إنها سورة العصر، يقول الله سبحانه: ﴿بسم الله الرحمن الرحيم وَ
بْرِ ﴾. ا بِالصَّ وْ اصَ تَوَ قِّ وَ ا بِالْحَ وْ اصَ تَوَ وَ

في هذه السورة أقسم الله بالعصر وهو الزمن كما يُقال: عصر التقدم: أي زمنه.
 على أي شيء أقسم الله؟! نحن نصدق الله وإن لم يُقسم فلماذا أقسم؟!!

أقسم الله على خبر مخيف، وقد أكّده بالقسم لبيان أهميته، أقسم جل جلاله على أن جميع الناس في خسارة!! كل الناس في ضلال!! ﴿
.﴾ رٍ سْ انَ لَفِي خُ رِ * إِنَّ الْإِنْسَ الْعَصْ وَ

...﴾. كما في سورة التين: )لقد خلقنا الإنسان في أحسن اتِ الِحَ لُوا الصَّ مِ عَ نُوا وَ ثم استثنى الناجين من الخسارة استثناءً فقال: ﴿ إِلَّا الَّذِينَ آمَ
تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا..(

عْ إِنْ تُطِ ﴾، وقال عز وجل: ﴿ وَ نِينَ مِ تَ بِمُؤْ صْ رَ لَوْ حَ ثَرُ النَّاسِ وَ ا أَكْ مَ فالأصل الغالب في الناس الخسران والضلال، كما قال سبحانه: ﴿ وَ
قَلِيلٌ اتِ وَ الِحَ لُوا الصَّ مِ عَ نُوا وَ بِيلِ اللَّهِ﴾، وقال: )وقليل من عبادي الشكور( وقال سبحانه: ﴿ إِلَّا الَّذِينَ آمَ نْ سَ لُّوكَ عَ ضِ يُضِ ثَرَ مَنْ فِي الْأَرْ أَكْ

 .﴾ مْ ا هُ مَ
فالناجون من الخسارة قليل وهم الذين اتصفوا بأربع صفات بينها الله في هذه السورة وهي:

1-الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره.
2-العمل الصالح، وهو الخالي من الرياء المقيد بالسنة، فليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل، وأعظم

الأعمال بعد الشهادتين: إقامة الصلوات الخمس في أوقاتها، وصوم شهر رمضان، وإيتاء الزكاة على من ملك نصابا، وحج البيت الحرام
لمن استطاع إليه سبيلا.

3-التواصي بالحق، فالدين النصيحة، ومن صفات المؤمنين والمؤمنات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قال الله سبحانه:
يعُونَ اللَّهَ يُطِ اةَ وَ كَ تُونَ الزَّ يُؤْ لَاةَ وَ يُقِيمُونَ الصَّ نْكَرِ وَ نِ الْمُ نَ عَ يَنْهَوْ وفِ وَ رُ ونَ بِالْمَعْ لِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُ مْ أَوْ هُ نَاتُ بَعْضُ مِ الْمُؤْ نُونَ وَ مِ الْمُؤْ ﴿وَ

مُ اللَّهُ﴾. مُهُ حَ يَرْ ولَهُ أُولَئِكَ سَ سُ رَ وَ
4-التواصي بالصبر، والصبر ثلاثة أقسام: 

ا بَيْنَهُمَا مَ ضِ وَ الْأَرْ اتِ وَ اوَ مَ بُّ السَّ أ‌- صبر على الطاعات: فالطاعات فيها نوع مشقة فتحتاج إلى صبر على أدائها كما قال سبحانه: ﴿رَ
يًّا ﴾. مِ لَمُ لَهُ سَ لْ تَعْ بَادَتِهِ هَ بِرْ لِعِ طَ اصْ هُ وَ بُدْ فَاعْ

يَاةَ الدُّنْيَا * آثَرَ الْحَ غَى * وَ ا مَنْ طَ ب‌- صبر عن المعاصي: فالنفس أمارة بالسوء فعلى المسلم أن ينهى نفسه عن هواها، قال سبحانه: ﴿فَأَمَّ
أْوَى ﴾.  يَ الْمَ نَّةَ هِ نِ الْهَوَى * فَإِنَّ الْجَ نَهَى النَّفْسَ عَ بِّهِ وَ قَامَ رَ افَ مَ ا مَنْ خَ أَمَّ أْوَى* وَ يَ الْمَ يمَ هِ حِ فَإِنَّ الْجَ

نَقْصٍ مِنَ وعِ وَ الْجُ فِ وَ وْ ءٍ مِنَ الْخَ يْ مْ بِشَ نَّكُ لَنَبْلُوَ ج‌- صبر على أقدار الله المؤلمة، فالله يبتلي عباده بما يشاء كما وعدنا بذلك فقال: ﴿وَ
.﴾ عُونَ اجِ إِنَّا إِلَيْهِ رَ يبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَ مْ مُصِ ابَتْهُ ينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَ ابِرِ رِ الصَّ بَشِّ اتِ وَ الثَّمَرَ الْأَنْفُسِ وَ الِ وَ وَ الْأَمْ
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فما أعظم هذه السورة وما أكثر معانيها، وما أنفعها لمن عمل بها وجعلها قانون حياة!! 

 


